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والتحالف  الحوثيين  بين  جزرهم  في  عسكرية  معارك  وجود  عدم  رغم  سقطرى،  أرخبيل  أهالي  معاناة  تفاقمت 
السعودي الإماراتي إذ مُنعت رحلات الطيران لفترة كبيرة ما فاقم من عزلتهم، وصاروا مجبرين على السفر بحرا عبر 

سفن متهالكة

سفن مفقودة أو غارقة بعد الحصار 
السعودي الإماراتي

عزلة أهالي 
سقطرى

سقطرى ـ زكريا حزام

بــعــد مـــــرور 14 يـــومـــا عــلــى فــقــدان 
المحيط  فــي  اليمنية  المــنــار  سفينة 
الـــهـــنـــدي، والـــتـــاشـــي الــتــدريــجــي 
مبارك  تمكن  الحياة،  قيد  على  البقاء  لفرص 
التواصل  من  المسافرون،  ورفاقه  صالح  علي 
ــبـــر خــــط جــــوال  مــــع شــقــيــقــه فــــي الإمـــــــــــارات عـ
إماراتي )تعمل شركة اتصالات الإماراتية في 
أرخبيل سقطرى وقوت شبكتها فيه(، ليبلغ 
الشرعية  الحكومة  السمكية في  الثروة  وزيــر 
إلى  الــعــائــدة  السفينة  فــقــدان  عــن  فهد كفاين، 
جزيرة سقطرى من مدينة قصيعر الساحلية 
التابعة لمحافظة حضرموت والتي انتهى بها 
لسلطنة عمان.  الإقليمية  المــيــاه  قــرب  المــطــاف 
حــرك كفاين وهــو أحــد أبناء سقطرى، قــوارب 
يقول  كما  آخرين،  لإنقاذ صالح و18 مسافراً 
فــي قلب  السفينة  فــقــدان  أن مــخــاوف  مضيفا 
حضرموت  مــن  إبــحــارهــا  قبل  انتابته  البحر 
فــي 16 مــايــو/آيــار المــاضــي. لكنه حـــاول طــرد 
ــفـــزع المــتــفــاقــمــة لـــدى أبــنــاء  مــشــاعــر الــقــلــق والـ
الـــجـــزيـــرة، بــســبــب تـــكـــرار تــلــك الــــحــــوادث، كما 

»العربي الجديد«. يقول لـ
أهـــوال المــوت التي عاشها صالح ورفــاقــه في 
عــرض البحر، عــانــى منها مــســافــرون آخــرون 
ــقــدت قــبــل وصــولــهــا إلـــى بر 

ُ
عــلــى مــن ســفــن ف

ســقــطــرى خـــال ســـنـــوات الـــحـــرب الــتــي حــالــت 
دون تنقل سكان الجزيرة جوا، نتيجة إيقاف 
التحالف السعودي الإماراتي لرحات طيران 
الجزيرة  وإلــى  مــن  اليمنية  الجوية  الخطوط 
صــالــح  بــحــســب   ،2015 مـــــــــــارس/آذار   26 فــــي 
الـــذي كـــان عــائــدا مــن رحــلــة عــاجــيــة لزوجته 
ــــود  ــلـــى عــــــدم وجـ ــــدا عـ ــــؤكـ ــــي حــــضــــرمــــوت، مـ فـ
سوى  عــبــرهــا،  السفر  يمكنهم  أخـــرى  وسيلة 
سفن نقل البضائع المتهالكة. منذ ذلك الحين 
سفن   9 ــقــدت 

ُ
ف  ،2020 سبتمبر/أيلول  وحــتــى 

قبالة شــواطــئ ســقــطــرى، وفــق إحــصــاء وكيل 
الجريبي،  رائــد محمد  أول محافظة سقطرى 
»الــعــربــي الــجــديــد« على غــرق ما  والـــذي أكــد لـــ
الـــحـــوادث،  تــلــك  نتيجة  و80 شخصا   70 بــين 
حـــوادث  السمكية،  الــثــروة  ــر  وزيـ يــقــدر  بينما 

ــد عــمــلــيــة صــيــانــة  ــعـ وتـــوقـــفـــه عــــن الــــضــــخ، وبـ
مــحــدودة اشــتــغــل المــحــرك وتــحــركــت السفينة 
الإقليمية  المــيــاه  إلــى  بصعوبة، حتى وصلت 

لسلطنة عمان، كما يؤكد صالح. 
وتتكرر أعطال السفن المتجهة من حضرموت 
إلى سقطرى، وفق تأكيد محمد هارون مدير 
ــام وزارة الــنــقــل فـــي ســـقـــطـــرى، والــــــذي قــال  عــ
»العربي الجديد«: »من الأسباب التي تؤدي  لـ
إلـــى فــقــدان الــســفــن وغــرقــهــا حــــدوث عــطــل في 
المحرك، والحمولة الزائدة وعدم امتاك السفن 
ــل، وعــــدم وجــــود رادار يــحــدد  وســـائـــل تـــواصـ

مواقع السفن«. 
ويــعــيــد الـــوزيـــر كــفــايــن أســبــاب فــقــدان السفن 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــبـــضـــائـــع واخـــتـــفـــائـــهـــا وســـط 
ــــروف مــنــاخــيــة  ــار فــــي ظــ ــحــ ــــى الإبــ المـــحـــيـــط، إلـ
صــعــبــة، فــضــا عـــن عــــدم امــتــاكــهــا لــوســائــل 
ــه أصــدرت  الــســامــة والأمــــان، مــؤكــدا أن وزارتــ
توجيهات للصيادين بعدم استخدام سفنهم 
لنقل الركاب، لكونها غير مؤهلة وتفتقر إلى 
استمرار  ينفي  لا  لكنه  الــســامــة.  اشــتــراطــات 
استخدامها من قبل بعض الصيادين بطريقة 
مـــخـــالـــفـــة، كـــمـــا يــــقــــول، مـــوضـــحـــا أن ظـــاهـــرة 
القرصنة  اختفاء السفن لا عاقة لها بأعمال 
أو الأحــداث التي شهدتها المحافظة )الصراع 
ــا  ــيـ ــاراتـ ــــوم إمـ ــــدعـ ــالـــي المـ ــقـ ــتـ بــــين المـــجـــلـــس الانـ
بسيطرة  انتهي  والـــذي  الشرعية  والحكومة 
الأول عـــلـــى الأرخــــبــــيــــل(.  وتـــتـــفـــاقـــم المــشــكــلــة 
سقطرى  فــي  المحلية  السلطة  تــعــامــل  بسبب 
الخاضعة للنفوذ الإماراتي مع حوادث السفن 
بإمكانيات متواضعة، إذ لا تمتلك فرق إنقاذ 
متخصصة ولا معدات ضرورية للقيام بمهام 
الإنـــقـــاذ، فــقــط تــرســل قـــــوارب صــغــيــرة تابعة 
ولا  المــفــقــودة،  الــســفــن  عــن  للبحث  للصيادين 
المحليتين  السلطتين  مع  التنسيق  غير  تملك 
فـــي مــحــافــظــتــي المـــهـــرة وحـــضـــرمـــوت، وكــذلــك 
بحرية سلطنة عمان، وفق ما يقول الجريبي.

مسار إجباري
لا يــوجــد خــيــار أمــــام المــســافــريــن مـــن جــزيــرة 
على  الهندي  المحيط  وســط  الواقعة  سقطرى 
بــعــد حـــوالـــي 300 كــيــلــومــتــر عـــن أقــــرب نقطة 
مـــن الـــســـاحـــل الــيــمــنــي، و900 كـــم عـــن مــديــنــة 
عـــدن، ســـوى المــجــازفــة وخـــوض الــبــحــر بسفن 
شــحــن الــبــضــائــع أو ســفــن صــيــد صــغــيــرة لا 
تمتلك أدنــى درجــات السامة وليست مؤهلة 
ــا يـــقـــول وكـــيـــل أول  ــق مـ لــنــقــل المـــســـافـــريـــن، وفــ
مــحــافــظــة ســقــطــرى. وتــفــتــقــر، ســقــطــرى كبرى 
جـــزر الأرخــبــيــل، والــتــي يــصــل طـــول شريطها 
الساحلي إلى 300 كيلومتر، إلى وسائل نقل 
بــحــريــة مــخــصــصــة لــلــمــســافــريــن، مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب وســيــطــرة قـــوات الــتــحــالــف الــســعــودي 
الإمـــاراتـــي عــلــى الأجــــواء والمـــطـــارات اليمنية، 
بــاســتــثــنــاء رحــلــة واحـــــدة لــلــخــطــوط الــجــويــة 
الــيــمــنــيــة )الــنــاقــل الــوطــنــي( أســبــوعــيــا، جــرى 
استئنافها منذ مارس 2018، لكن تلك الرحلة 
ــداد المــســافــريــن الــكــبــيــرة،  ــ ــع أعــ لا تــتــنــاســب مـ
فضا عن ارتفاع سعر التذكرة الذي يصل في 
الــدرجــة العادية إلــى 50 ألــف ريــال يمني )60 
دولارا أميركيا( وفي الدرجة الأولــى إلى 150 
دولاراً، كما يقول علي محمد هارون مدير عام 
الخطوط  أن  مضيفا  بسقطرى،  النقل  وزارة 
اليمنية قبل الحرب كان لها رحلتان  الجوية 
أسبوعيا، فضا عن رحات متقطعة لطيران 
تذاكر  ارتفاع سعر  السعيدة )شركة خاصة(. 

الطيران وقلة عدد الرحات، يُصعب من السفر 
جوا، على سكان الأرخبيل الذين يعانون من 
ظــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، مـــا يــضــطــرهــم إلــى 
أنها لا  السفن خاصة  المــخــاطــرة وركـــوب تلك 
تأخذ منهم أجــور نقل، وفــق مــا يقول مبارك 
ــر مــيــنــاء  ــديـ ــو مــــا يــــؤكــــده مـ ــ عـــلـــي صــــالــــح. وهـ
ســقــطــرى ريـــاض ســعــد، قــائــا: »الــســفــن تنقل 
المــواطــنــين مــجــانــا مــن وإلـــى الــجــزيــرة، ولــهــذا 
لــهــا ولا تأخذ  تــســهــيــات  المــيــنــاء  تــقــدم إدارة 
منها ســوى رســوم رمزية تقدر بعشرين ألف 
ثــاث  بــين  مــا  أن  دولارا(«، مضيفا   20( ــال  ريـ
إلى أربع سفن تبحر يوميا من ميناء جزيرة 

سقطرى. 
ــــف رحـــــــــات الـــســـفـــن  ــــوقـ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـ ــلـ ــ وعـ
المخصصة للحمولات التي تصل إلى 500 طن، 
إلا أن رحات القوارب الصغيرة ظلت مستمرة 
لكن بوتيرة أقل، وفق ما يقوله رياض سعيد 
»العربي الجديد«.  مدير عام ميناء سقطرى لـ
ولـــم تــســتــطــع الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي ســقــطــرى، 
وكسر  سكانها  لنقل  آمــنــة  مــواصــات  توفير 
عـــزلـــة الـــجـــزيـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــطــالــبــتــهــا 
على  بالعمل  الــشــرعــيــة  للحكومة  المــتــواصــلــة 
مع  تتناسب  مستمرة  جــويــة  رحـــات  تسيير 
احتياجات مواطنيها وبأسعار مناسبة، وفق 

الجريبي.

استجداء الحلول
ــدان الــســفــن  ــقـ ــل مــشــكــلــة حــــــوادث فـ يــتــوقــف حـ
فــي عـــرض الــبــحــر عــلــى تــوفــيــر الـــدولـــة لسفن 
أجــل نقل  مــن  الــســامــة،  آمنة وتمتلك معايير 
المــســافــريــن، وفـــق الـــوزيـــر كــفــايــن. وتــواصــلــت 
ــة الــشــرعــيــة  ــكـــومـ الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة مــــع الـــحـ
لـــشـــراء عـــبـــارة بــحــريــة تــتــوفــر فــيــهــا المــعــايــيــر 
والمواصفات الدولية، وفق الجريبي الذي أكد 
على صدور توجيهات من رئاسة الجمهورية 
سفينة  غــرق  بعد  الــشــراء  بعملية  والحكومة 
مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2016، وبالفعل 
بدأت الإجراءات في وزارة المالية، لكن الأحداث 
التي شهدتها المحافظة وعدم الاستقرار حال 
دون استكمال الأمر، كما يقول.  التأخر في تلك 
الإجــراءات جعل أهالي سقطرى يشككون في 
جدية الحكومة بمحاولة وضع حد لمعاناتهم، 

وفق ما يقول صالح. 
ــة، قـــال  ــتـ ــة لــتــوفــيــر حـــلـــول مـــؤقـ ــاولـ وفـــــي مـــحـ
»العربي  مدير عام وزارة النقل في سقطرى لـ
الجديد«، نسعى لوضع مواصفات وضوابط 
نقل الــركــاب، وتشمل وســائــل الــســامــة وعــدم 
الــجــمــع بــين المــســافــريــن وحــمــولات البضائع، 
والــتــنــســيــق بــين المـــوانـــئ بــحــيــث يــقــوم المــيــنــاء 
الذي  الميناء  بإباغ  السفينة  الــذي تبحر منه 
الرحلة بموعد الإبحار، وفي حال  إليه  تتجه 

تأخر وصولها تبدأ عملية البحث مباشرة. 
حــدوث  ينفي  ميناء سقطرى  عــام  مــديــر  لكن 
تنسيق بــين المــوانــئ، مــؤكــدا أن الأمـــور تسير 
مــيــنــاء  إدارة  إن  ــــع  ــابـ ــ وتـ عــــشــــوائــــي.  بـــشـــكـــل 
سقطرى تلقت وعودا من البرنامج السعودي 
ــار الــيــمــن مــطــلــع مــــــــارس/آذار  ــمــ لــتــنــمــيــة وإعــ
المــــاضــــي، بــعــمــل بــــرج مـــراقـــبـــة لـــرصـــد حـــالات 
التحذيرات للبحارة  الطقس والرياح وتقديم 
بهدف تأمين الرحات وتحديد أماكن السفن 
بالبحر مــن خــال الــــرادارات، وهــو مــا يفتقده 
الميناء حاليا، لكنه يشكك بجدية تلك الوعود، 
كونها لا تحتاج كل هذا الوقت لتتحقق على 

أرض الواقع.

ـــ17  الــســفــن خــــال الــعــشــر ســـنـــوات المــاضــيــة بـ
»العربي الجديد«،  حادثة، محددا في إفادته لـ
أبرز تلك الحوادث، بغرق سفينة على متنها 
61 راكـــبـــا تــوفــي مــنــهــم فـــي عـــرض الــبــحــر 27 

شخصا، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016.

كيف تختفي السفن 
في مياه الجزيرة؟

تستغرق الرحلة على من سفن نقل البضائع 
من مدينة المكا عاصمة محافظة حضرموت، 
وحـــتـــى ســقــطــرى والـــتـــي أصــبــحــت مــحــافــظــة 
مستقلة بقرار جمهوري صدر في 13 أكتوبر/

أيــــام، وفـــق تأكيد  ثــاثــة  تــشــريــن الأول 2013، 
عبدالله،  بينهم جمعان  من  المسافرين،  من   3
والذي يصف رحلته على سفينة المنار، قائا: 
»غمرت مشاعر الفرحة المسافرين قبيل انتهاء 
 منها سوى 18 ميا من 

ّ
الرحلة التي لم يتبق

 بحريا إجــمــالــي طــول المسافة، 
ً
بــين 346 مــيــا

لنصل إلى بر سقطرى، لكن سرعان ما تبدلت 
ــفـــزع بــعــد أن زادت ســرعــة  الـ ــاد  ــ الأحــــــوال وسـ
الرياح، وارتفعت الأمواج، وتسربت المياه إلى 
السفينة في الوقت الذي كان الدينامو معطا 
ــادة ضــخ المــيــاه لــلــخــارج،  وغــيــر قـــادر عــلــى إعــ
لإخراجها  المتاحة  الوسائل  كل  فاستخدمنا 
لكن  الحمولة.  السفينة وألقينا بجزء من  من 
الأمــواج والتيارات المائية استمرت في إبعاد 
السفينة عن الجزيرة حتى وصلت إلى قرابة 
100 مــيــل مــن مــحــافــظــة المــهــرة شـــرق الــيــمــن«. 
الــفــزع  وهـــو مــا يــؤكــده صــالــح، مضيفا: »زاد 
 سوى 

َ
النفاد ولــم يبق الطعام في  بــدأ  بعدما 

فــي خــزان  السفينة  الـــذي تحمله  التمر والمـــاء 
يتسع لـ 10 براميل )سعة البرميل 159 لترا(«، 
وما زاد الطين بلة، فشل محاولات الاستغاثة 
بــســفــن تـــجـــاريـــة وبـــــــوارج حــربــيــة كـــانـــت تمر 
فــي المــيــاه الــدولــيــة مــن خــال إشــعــال الــنــار في 
أقمشة وإطارات كانت على السفينة لكن بدون 
جدوى وصار كل مسافر يبحث عن وسيلة أو 

أداة للنجاة في حال غرقت السفينة«. 
وفـــي الــيــوم الــعــاشــر مــن فــقــدان سفينة المــنــار 
تفحص ربانها المحرك. فوجد خلا في الجير 
)نـــاقـــل الـــحـــركـــة( بــســبــب تــعــطــل فــلــتــر الــزيــت 

يفتقر أرخبيل 
سقطرى إلى وسائل 

نقل بحرية آمنة

فُقدت 9 سفن 
قبالة شواطئ 
سقطرى خلال 
سنوات الحرب 

في اليمن
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